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خالد حربي
دار هادف..

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1428-1429هـ..

رقم الإيداع

المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره وونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ,واشهد الا إله إلا الله وحده لآشريك له وأشهد ان محمداً عبده ورسوله ( ..

 "اللهم إني أبرء من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك "
وبعد...
ما من فطرة سليمة إلا وهي تعلن الظلم ,حتى الظالمون أنفسهم يتنصلون من ظلمهم ويتبرءون منه, ولكن عندما يصير الظلم مقدساً وتبنى عليه ديانة كاملة ثم تسحب هذا الظلم وتلقى به على روؤس البشرية جميعاً ,فلا يسلم منه حتى الطفل الرضيع ,هنا يصبح لزاما ًعلى البشرية أن تدافع وتدفع الظلم عن فطرتها و نفسها ,وهذه الرسالة وقفة علمية تعيد للإنسانية برائتها المسلوبة على مذابح الكنيسة وتدفع الظلم والعدوان عن فطرة الله التي فطر الناس , 
وقد حاولت أن ياتي البحث يسيراً سهلاً بلا إيجاز مخل يصعب فهمه أوتفصيل ممل يشتت القارئ ,وقد اعتمدت على المصادر الكنسية بالأساس عملا بالقول الشائع 

" من فمك ادينك" وهذا اضطرني إلى استخدام المصطلحات الكنسية كما هي مع إعتقادنا الراسخ ببطلان هذه المصطلحات وكذبها ,فعندما أقول "قال المسيح" أو "الكتاب المقدس" أو يقول "القديس" فلان , فهذا كله من باب التدني إلى مستوى الخصم وليس من باب اعتقادنا بصحة وصدق هذه الالقاب, ورغم أن هذه العقيدة السوداء هي الاساس الذي تقوم عليه النصرانية اليوم بجمع عقائدها من صلب وتجسد وثالوث وكذلك اغلب طقوسها وكهنوتها إلا ان الدافع الانساني كان هو الدافع الاكبر لنقض هذه العقيدة فقد تعلمنا من الاسلام العظيم " أن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء " وهو ما يصحح هذه الصورة المظلمة الكئيبة التي ترسمها الكنيسة للحياة والأحياء بزعم تلوثهم وفسادهم لمجرد الدخول إلى بوابة الحياة, وهو ما نأمل ان ينتبه له الأحياء بغض النظر عن دينهم ومعتقداتهم , رحمة بكل جميل وبرئ وطاهر تراه عيوننا على هذه الارض 
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
خالد حربي 

khaledharby@hotmail.com
الخطيئة الكبرى

كانت تلاعب طفلها .. وكأنها طفلة مثله ..
  عيناها تفيض عليه حبًا وإعجابًا.. ورحمة وحرصًا وأملاً وحنانا ً..

وكل ما يمكن قوله عن مشاعر الأمومة النابضة في قلب فتاة شابة تملؤها السعادة بطفلها الأول.. كانت فرحتها وحبها لطفلها قد لفت إنتباه جميع الركاب من حولها.. وارتسمت على وجه البعض إبتسامة لهذا المشهد الرقيق الصادق  لكن سرعان ما تلاشت هذه الإبتسامة عن شفتاي .. 
أنا وحدي الذي جاش صدره من هذا المشهد الإنساني البريء.. 

وأنا أتذكر أن هذا الطفل الذي يملئ الحياة براءة ووداعة وبهجة هو طفل خاطئ وملوث وملعون ومستحق للعذاب الأبدي حتى لو مات ألان قبل أن يعقل من هذه الدنيا إلا إبتسامة أمه الحنونة وهي تحمله بين يديها وترضعه من قلبها!!!..

كنت أتسأل في نفسي ماذا لو قال أحدهم لهذه المرأة المسيحية تلك العقيدة الكنسية الظالمة؟؟ ..

ماذا لو صارحت الكنيسة روادها أن الأطفال خطاة وعصاة ملوثون وملعونون.. ماذا لو مات هذا الطفل فقال القساوسة لأمه هذا؟؟..
ماذا لو صارحت الكنيسة أتباعها أن أطفال البشرية جميعًا –الذين لا يتبع أبائهم هذه الكنيسة تحديداً- هم جميعا في الجحيم الأبدي والعذاب الأليم لأن البشرية بأسرها تولد خاطئة ومستحقة للعذاب بغض النظر عن أعمالهم ونقاء قلوبهم وطهارة سريرتهم .. لأنهم ورثوا خطيئة أدم واستحقوا عليها عقابًا من الله!!!..

ماذا لو صارحت الكنيسة أتباعها أن أطفالهم الذين لم يعمدوا أو ماتوا قبل التعميد .. هم جميعا في الجحيم الأبدي حيث البكاء وصرير الأسنان ..؟؟

ترى ماذا يكون رد فعل العقلاء حين يسمعون هذا؟؟..

ما هو رد فعل العقلاء حين يقرؤون رسالة بولس إلى أهل رومية الإصحاح الخامس وهو يؤكد على هذه العقيدة الشنيعة التي لا تتولد إلا في ذهن إنسان شديد الكراهية للبشرية وللحياة بل ولله سبحانه..

ترى ما هو رد فعل العقلاء حين يقرءون لبولس بعض أقواله التي يسمم بها الحياة بأسرها فيقول: (من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ اخطأ الجميع) رومية 5: 12..

سبحان الله وأين نحن من خطيئة أدم .. نحن ما رأيناها ولا ارتكبناها ولا رضينا بها .. ما ذنب العالم والناس جميعًا ليحملوا خطيئة أدم وعقابها أيضا ..

يقول بولس :(فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة).. رومية 5: 18
لماذا أدان على خطيئة لم أرتكبها أو أشهدها أو حتى اقرها ؟

 ولماذا يدان طفل لا يستطيع التميز بين الخير والشر على خطيئة لا يعلم عنها شيئًا؟؟؟..

أسئلة كثيرة دفعتني أن أبحث عن حقيقة إعتناق الكنيسة لهذه العقيدة الطاغية وحين وجدت الإجابة كانت أكثر قسوة مما توقعته..

كانت إجابة مُرة بحجم مرارة هذه الأم على مصير ولدها .. وبحجم براءته المسلوبة على مذابح الكنيسة وقربانها ..

ماذا تقول الكنيسة؟..

تقول الكنيسة إن خطيئة أدم الأولى في الجنة حيث أكل من الشجرة صارت لعنة عليه وعلى أبنائه وان الرب قد غضب اشد الغضب مما فعله أدم , ومن وقتها توارث أبناء أدم جميعاً هذه الخطيئة وهذا العقاب حتى إن الأطفال يولدون بهذا الإثم وتلك الخطيئة ومهما فعل الإنسان من الخير فلا ينفعه بل مصيره إلى الجحيم والنار عقاباً على خطيئة أدم و حتى الأطفال لو ماتوا ولم يعمدوا داخل الكنيسة فسوف يدخلون الجحيم الأبدي !!..

هذا بعض كلام أباء الكنيسة في هذه العقيدة الظالمة:
 يقول يوحنا ذهبي الفم (لقد أظهر أن الخطية بدأت بالإنسان الأول، وتملّك الموت غالبًا إياه، وقد صار الكل مخطئين وإن لم يسقطوا في ذات المعصية)(
)..

ويقول القديس غريغوريوس صانع العجائب: (حتى الأطفال الذين لا يخطئون في حياتهم الشخصية إنما حسب الجنس البشري العالم يكسرون عهد الله، إذ أخطأ الكل في واحد)(
)..

ويقول القديس أغسنيطيوس: (أن الإنسان وارث للخطيئة، غير مفدي إلا إذا آمن بالمسيح، ودلالة الإيمان التعميد، فمن عمد فدي ونجا، ومن لم يُعمد لا ينجو، ولو كان طفلا ً )..

يقول أكونياس عن أطفال المسيحيين الذين ماتوا قبل التعميد أنهم.. (سوف لا يتمتعون برؤية ملكوت الرب ). ..

ويقول القديس كبريانوس الشهيد: (إن الأطفال الذين لم يخطئوا في شيء لكنهم وارثون الخطيئة الجدية الكامنة فيهم وتدنسوا بها (!!) وصاروا مشاركي الموت الآدمي يحتاجون هم أيضا إلى المعمودية لشرط نوال الخلاص والصفح ليس عن الخطايا الشخصية بل عن الخطيئة الجدية المورثة من أدم)(
)..

ويقول العلامة أورجانوس: (إن الكنيسة تسلمت من الرسل تقليد عماد الأطفال أيضا فالأطفال يعمدون لمغفرة الخطايا ليغتسلوا من الوسخ الجدي-خطيئة أدم-بسر المعمودية)(
)..
ويقول القديس إمبروز أسقف ميلانو( إن المسيح لم يستثني شخصاً ما ولوكان طفلاً رضيعا إذا انتهت حياته قبل التعميد حتى لوكانت وفاته بسبب حادث فجائي لم يكن في الإمكان تجنبه) 

وقرارات مجمع قرطاجنة 481م في القانون 121 تؤكد على هذا الفهم فتنص "أن القول ببراءة الأطفال من خطيئة أدم بدعة وهرطقة"(
)..

الكنيسة تؤكد  أن القول ببراءة الأطفال من خطيئة أدم بدعة وهرطقة!!!..

الله أكبر على من طغى وتجبر ..

ولم تكتفِ الكنيسة بهذا الطغيان الفكري بل ذهبت إلى أبعد من هذا فقالت: أن الأنبياء -وهم بالطبع قمة الطاعة والنقاء والطهارة البشرية- دخلوا الجحيم بعد موتهم ولم تنفعهم أعمالهم الصالحة بسبب خطيئة أدم!!!..

يقول عوض سمعان عن موسى عليه السلام: (ومهما كانت عظمة موسى، فإنه لولا نعمة المسيح له، لكان قد هلك واستحق عقابًا أبديًا على خطيئته)(
.).
وهنا لا يستطيع المرء أن يتمالك نفسه من هذه الأفكار المسمومة التي وصمت البشرية كلها بعار الخطيئة وسم المعصية وظلال السعي ثم بعد ذلك ألقت بها جميعاً في قارعة الجحيم ,لا لخطيئة فعلوها أو أقروها أو حتى شاهدوها ولكن لأوهام شاول اليهودي -بولس- وأتباعه ..
وقد دفعني هذا للبحث عن جذور هذه العقيدة الظالمة 
لنبدء من البداية والبداية قصة أدم وحواء 

والتي يقول فيها أباء الكنيسة الكثير في محاولة لتضخيمها وتحميلها ما لا تتحمل لتبرير هذه العقيدة السوداء 
-يقول القديس البابا أثناسيوس
(إذ أخطأ الإنسان وسقط , صار كل شيء في إرتباك بسقوطه، وتسلط الموت من أدم إلي موسى، ولعنت الأرض، وانفتح الجحيم، وأُغلق الفردوس، وتكدرت السماء، وأخيرًا فسد الإنسان وتوّحش)

ويقول القديس اغسطينيوس

-( ذنب أدم ذنب عظيم لأنه يتضمن ذنوباً عديدة أولها: الكفر إذ اختار أدم أن يعيش محكوماً بسلطته، بدل أن يعيش في ظل الحكم الإلهي. 

وثانيها: كفر وإساءة أدب مع الله، لأن الإنسان لم يتيقن في الله. 

وثالثها: قتل نفسه، إذ جعل حكمها الموت. 

ورابعها: الزنا المعنوي، لأن إخلاص الروح الإنسانية قد ضاع من أجل التصديق بقول الحية المعسول. 

وخامسها: السرقة إذ نال ما لا يحل له. 

وسادسها: الطمع. 

وهكذا كانت هذه الخطيئة أماً لكل الأخطاء البشرية )
و يصف شنوده الثالث بابا الكنيسة القبطية  خطيئة آدم فيقول 

(الخطيئة التي وقع فيها الإنسان الأول ويقع فيها كل إنسان هي خطيئة ضد الله, لأنها عصيان لله وعدم محبة لله , وعدم احترام له, بل هي ثورة على ملكوته ,وهي مقاومة لعمل لاهوته وروحه القدس بل هي عد م إيمان اصلاً)
) !!! كل هذا يفترض أنه موجود في قصة أدم وحواء
النص المؤسس
يحكى العهد القديم لنا قصة أدم وحواء وخروجهما من الجنة , وهو النص الذس أسست عليه الكنيسة هذه العقيدة السوداء ,لذا سنبدأ البحث من هذه القصة كما ذكرت في في أول سفر التكوين
تقول القصة " وأخذ الرب الإله آدم، ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، وأوصى الرب الإله أدم قائلاً: من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً. وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل أكلاً. وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت...
 وكانت الحية أحيَل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله؟، فقالت للمرأة: أحقاً قال الله: لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه، ولا تمساه لئلا تموتا.

 فقالت الحية للمرأة لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر، فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها، وأكلت، وأعطت رجلها أيضاً معها، فأكل فانفتحت أعينهما، وعلما أنهما عريانان. فخاطا أوراق تين، وصنعا لأنفسهما مآزر. 

وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ أدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم، وقال له: أين أنت؟ 

فقال: سمعت صوتك في الجنة، فخشيت لأني عريان، فاختبأت، فقال: من أعلمك أنك عريان ؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. 

فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرّتني فأكلتُ. 

فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم. ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين، وتراباً تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينكِ وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك، وأنت تسحقين عقبه. 

وقال للمرأة: تكثيراً أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولاداً، وإلى رجلك يكون اشتياقك، وهو يسود عليك. 

وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك، وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلاً: لا تأكل منها. ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكاً وحسكاً تنبت لك، وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب، وإلى تراب تعود... 
وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير والشر، والآن لعله يمد يده، ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً، ويأكل ويحيا إلى الأبد، فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان، وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم، ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة " (التكوين 2/15-3/24).

-وبعد هذا السرد يبقى السؤال هل تتحمل هذه القصة كل ما ادعاته الكنيسة فيها من عقائد وتفاسير ؟؟؟
- نقد النص التوراتي القديم

لنا عدة ملاحظات على النص الكتابي قبل النظر في دلالته على عقيدة الخطيئة الأصلية نذكر منها عشرة فقط

1- لا يقول لنا الكتاب لماذا خلق الله الإنسان وهو من الأسئلة العويصة في المسيحية عموماً

واشهر الإجابات عليه "أن الله خلقنا لأنه يحبنا" وهذا قطعا يتنافى مع العقوبة البشعة التي تقول الكنيسة أنها لحقت بالبشرية بسبب خطأ واحد وكما يقول الكتاب المقدس نفسه " من يحب كثيراً يغفر كثيراً ""!!!!
2- نهى الرب أدم عن الآكل من شجرة معرفة الخير من الشر لأنه إذا أكل منها موتاً يموت

ونحن نسأل هل معرفة الإنسان بالخير والشر خطيئة يعاقب عليها بالموت؟؟؟

هذا يخالف محبة الله التي من أجلها خلق الإنسان بل ويخالف تعاليم الكتاب نفسه حيث يقول :
  -" تعلموا فعل الخير اطلبوا الحق "اشعياء 1/17

- "درت أنا و قلبي لأعلم و لأبحث و لأطلب حكمة و عقلا و لأعرف الشر انه جهالة و الحماقة إنها جنون "الجامعة7/25

- "فاعط عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك و أميز بين الخير و الشر لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا"ملوك1 3/9

 -"و أما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير و الشر"عبرانيين5/14

 - "وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به"متى 28/20

3- الرب قال لأدم إن أكلت من الشجرة موتاً تموت والسؤال لو لم يأكل أدم من الشجرة هل كان سيخلد؟؟؟
الإجابة في ذات القصة تقول  "ألان لعله يمد يده و يأخذ من شجرة الحياة أيضا و يأكل و يحيا إلى الأبد"

 " إن أدم لم يأكل من شجرة الحياة أصلاً لكي يخلد , وطرد من الجنة لئلا يتمكن من هذا ووضع الرب حراساً على شجرة الحياة فهو قبل أن يخطئ كان تحت سلطان الموت بلا شك 

3-خلق الرب حواء بعد أن نهى أدم عن  الشجرة ولم يرد في الكتب أن أدم نقل إليها هذا النهى, ولكن حواء قالت للحية" أما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه و لا تمساه لئلا تموتا" ولا يوضح لنا الكتاب كيف قالت حواء هذا مع أنها لم تكن خلقت بعد؟

قد يبرر ذلك بوجه مقبول ولكن غير المقبول أن يكون أدم وزوجته في الجنة أعينهم مغلقة ومع هذا تميز الشجرة عن غيرها من الشجر لاسيما أن بجورها شجرة أخرى هي الحياة والغريب حقاً أن يصف لنا الكتاب المشهد بهذه الصورة " فرأت المرآة أن الشجرة جيدة للآكل و أنها بهجة للعيون و أن الشجرة شهية للنظر فآخذت من ثمرها و أكلت و أعطت رجلها أيضاً معها فأكل* 7  فانفتحت أعينهما و علما أنهما عريانان  " !!!

 4- تنسب القصة إلى الله سبحانه الجهل والعجز عن معرفة مكان أدم وزوجته عندما اختبأ وهذا يناقض الإيمان المسيحي ويناقض الكتاب المقدس في أكثر من موضع 

- "و ليست خليقة غير ظاهرة قدامه بل كل شيء عريان و مكشوف لعيني ذلك الذي معه امرنا14" عبرانيين 4/14
- "  13يحصي عدد الكواكب يدعو كلها بأسماء 5  عظيم هو ربنا و عظيم القوة لفهمه لا إحصاء" مزمور 147/5

- "إني أنا هو الفاحص الكلى و القلوب" رؤيا يوحنا2/23

فكيف يخفى عليه مكان أدم وحواء الذي يكلمانه منه ؟؟؟

5- ينسب الكتاب المقدس الإغواء إلى الحية والسؤال الذي لايجد إجابة ما الذي يدفع الحية إلى غواية أدم وحواء؟؟؟ 

وهل الحيوان مكلف ومعاقب أصلاً؟؟

تفتق ذهن بعض الفلاسفة وأخرهم شنوده(
) فزعموا أن الشيطان هو الذي أغوي أدم واختلفوا في الكيفية التي استخدم بها الحية فقال بعضهم دخل في جوفها وقال الأخر الحية رمز للشيطان وغير ذلك

 لكن الكتاب يقول غيرهذا تماماً فهي حية حقيقة بدلالة النصوص الصريحة التي لاتقبل التأويل "و كانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله " وعندما عاقبها الرب قال "ملعونة أنت من بين البهائم ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين )

6- ماذا ترتب على معرفة أدم للخير والشر بحيث يغضب الرب إلى حد طرد أدم وإنزال العقاب به وأبنائه ولعن الحية وغير ذلك من العقوبات ؟؟؟

لم يحدث تغير في أدم سوى أن فتحت عيناه ورأى عورته فأخذ يسترها فهل هذا هو ما أغضب الرب على أدم وأبنائه؟؟؟

7- يذكر النص " قال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير و الشر" اذاً أدم قبل الآكل لم يكن يعرف الخير من الشر ومن الظلم أن يعاقب أدم على ذنب ما كان له أن يدرك قبحه، إذ لم يعرف الخير من الشر، بل نقول : كيف وقع أدم في الإثم وهو غير ميال للشر أصلاً.
8- يذكر الكتاب أن المرأة هي التي أغوت أدم وأطعمته من الشجرة بعد أن أكلت هى أولاً

ولما سئل أدم عن فعلته قال: " المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة، فأكلت"، وبراءة أدم هي ما صرح به بولس " وأدم لم يغو، لكن المرأة أغويت، فحصلت في التعدي " (تيموثاوس (1) 2/14 ) 

كيف يعاقب الله حواء على عمل لا تفهمه أوتعرفه

و يعترف البابا شنودة بهذا فيقول "الحية خدعت حواء وكذبت عليها وأمنا حواء لم تشك في كلامها لأنها لم تكن تعرف شيء اسمه الكذب  أوالخداع أو الشك،هذه الفاظ لم تكن موجودة في قاموسها الفكري في ذلك الوقت" (
)
فهل هذا من العدل ؟

وهل يتناسب هذا الوضع مع العقاب الفظيع الذي لحق بالبشرية بأسرها وليس بحواء فقط؟

9- عاقب الله الحية فقال" ملعونة أنت من جميع البهائم، ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين، وتراباً تأكلين كل أيام حياتك "
ونحن نريد أن نعرف كيف كانت الحية تسعى وتمشى قبل هذا العقاب هل كانت تسير واقفة على ذيلها مثلاً؟؟

 ألم يذكرالكاتب في أول هذا السفر خلق الزواحف على الأرض قبل إنزال هذه العقوبة بالحية؟؟

الحفريات لم تجد أي دلالة تشير إلى كون الحيات كانت تسعى بصورة أخرى غير التي نعرفها جميعاً 

 ثم هل الحية تأكل التراب؟ متى كان هذا؟
10- وأما المرأة فعوقبت بأمرين: أحدهما: جسماني، وهو أتعاب الحمل والولادة، وثانيهما: معنوي نفسي، وهو دوام اشتياقها للرجل، وأنه يسود عليها.

والعقوبة الأولى تشترك فيها حواء مع البهائم والثدييات جميعًا فهل ما يصيب البهائم بسبب خطيئة أيضاً؟

 والثانية ليست لازمة لكل بنات حواء فهناك نساء معفيات من العقوبة لماذا؟؟

هذه القصة على غرابتها وتناقضها الهمت بولس وأتباعه عقيدة وراثة الذنب وهي عقيدة وصمت الجنس البشري كله بالخطيئة والعار في الدنيا والجحيم في الآخرة حتى لو أحسنوا وتابوا إلى الله وعلى خطورة هذه العقيدة لا نجد لها أثراً لا في القصة ولا في الكتاب بأسره

ولا نجد الرب الاله قال لأدم أنه يعاقبه هو ونسله على هذه الفعله فمن أين للكنيسة بهذه الأقوال الغريبة عن واقع القصة ؟

· -ودعنا نبحث ألان عن أدم هل تاب فغفر الله ؟؟
يذكر الكتاب المقدس توبة أدم تصريحاً وتلميحاً 

فيصرح في سفر الحكمة فيقول"و الحكمة هي التي خلصت كل من ارضاك يا رب منذ البدء*هي التي حفظت اول من جبل ابا للعالم لما خلق وحده 2 و انقذته من زلته و اتته قوة ليتسلط على الجميع" حكمة9\19- 10/1

وهذا نص صريح الدلالة أن الحكمة أنقذت أدم من زلته الأولى بل وأعطته القوى لتسلط على العالمين 

ويلمح الكتاب إلى هذا في عدة مواضع 

- منها مثلا(و صنع الرب الإله لأدم و امرأته اقمصة من جلد و البسهما)تكوين 3/22
الرب بنفسه صنع لهما هذه الأقمصه والبسهما ألا يدل ذلك على المغفرة والتجاوز عن الخطأ

- ذكر فضائل أدم عند موته(هذا كتاب مواليد أدم يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله* 2  ذكرا و أنثى خلقه و باركه و دعا اسمه أدم يوم خلق*)تكوين5/1

-   ثناء الله على أدم في نسب المسيح(بن انوش بن شيت بن أدم ابن الله)لوقا 3/83

· وهنا نسأل إن كنا ورثنا منه الخطيئة فلماذا لم نرث التوبة ايضا ً ؟؟
ولكننا نتدنى إلى مستوى الخصم فنقول هب جدلاً أنه لم يتب

 ألم ينال عقاباً كافياً على خطيئته؟؟؟

بالطبع نال عقاباً قاسياً  (و قال للمرأة تكثيرا اكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا و إلى رجلك يكون اشتياقك و هو يسود عليك* 17  و قال لأدم لأنك سمعت لقول امرأتك و أكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك* 18  و شوكا و حسكا تنبت لك و تأكل عشب الحقل* 19  بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب و إلى تراب تعود* )تكوين 3/16

فلماذا إذا نظل نعاقب من بعده ؟

كما لا نجد في هذا العقاب الموت الذي حذره الله منه عند خلقه ولا نجد أي أثر متعدي إلى أبنائه

بل نقول إن أول أبناء أدم بعد خروجه من الجنة لم يرثوا من خطيئة أبيهم شيئاً ولم يحاسبهم الله إلا بأعمالهم فمنهم من رضى عنه لعمله ومنهم غضب عليه بعمله(عرف أدم حواء امرأته فحبلت و ولدت قايين و قالت اقتنيت رجلا من عند الرب* 2  ثم عادت فولدت أخاه هابيل و كان هابيل راعيا للغنم و كان قايين عاملا في الأرض* 3  و حدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب* 4  و قدم هابيل أيضا من أبكار غنمه و من سمانها فنظر الرب إلى هابيل و قربانه* 5  و لكن إلى قايين و قربانه لم ينظر فاغتاظ قايين جدا و سقط وجهه* 6  فقال الرب لقايين لماذا اغتظت و لماذا سقط وجهك* 7  إن أحسنت أفلا رفع و إن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة و إليك اشتياقها و أنت تسود عليها*8 )تكوين4/1

وفي نسخة كتاب الحياة يقول(فَتَقَبَّلَ الرَّبُّ قُرْبَانَ هَابِيلَ وَرَضِيَ عَنْهُ. 5لَكِنَّهُ لَمْ يَتَقَبَّلْ قُرْبَانَ قَايِينَ وَلَمْ يَرْضَ عَنْهُ. فَاغْتَاظَ قَايِينُ جِدّاً وَتَجَهَّمَ وَجْهُهُ كَمَداً. 6فَسَأَلَ الرَّبُّ قَايِينَ: «لِمَاذَا اغْتَظْتَ؟ لِمَاذَا تَجَهَّمَ وَجْهُكَ؟ 7لَوْ أَحْسَنْتَ فِي تَصَرُّفِكَ أَلاَ يُشْرِقُ وَجْهُكَ فَرَحاً؟ وَإِنْ لَمْ تُحْسِنِ التَّصَرُّفَ، فَعِنْدَ الْبَابِ خَطِيئَةٌ تَنْتَظِرُكَ، تَتَشَوَّقُ أَنْ تَتَسَلَّطَ عَلَيْكَ، لَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَتَحَكَّمَ فِيهَا»
ولايذكر الكتاب المقدس شيئاً بعد هذا عن خطيئة أدم 
بل نجد أن الكتاب المقدس يذكر أن الانبياء يخطئون ويرتكبون الشنائع والعظائم 

ثم نجد أن هذا لا يرفع عنهم لقب النبوة ولا يخرجهم من الإصطفاء الإلهي 

بل إن الرب يتوب عليهم وأحياناً بلا توبة منهم !!

ولئن كانت هذه نزعة عنصرية وضعها اليهود في الكتاب المقدس فالغريب أن تتبعهم الكنيسة في هذه النزعة 

أنظر مثلا فهذا هارون يصنع العجل ويأمر قومه بعبادته( فقال لهم هرون انزعوا أقراط الذهب التي في اذان نسائكم و بنيكم و بناتكم و اتوني بها* 3  فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم و اتوا بها إلى هرون* 4  فاخذ ذلك من أيديهم و صوره بالأزميل و صنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه الهتك يا اسرائيل التي اصعدتك من ارض مصر* 5  )خروج 32/3

ومع هذا يتوب الله عليه ويجعله وذريته كهنته إلى الابد
(و تلبس هرون الثياب المقدسة و تمسحه و تقدسه ليكهن لي* 14  و تقدم بنيه و تلبسهم اقمصة* 15  و تمسحهم كما مسحت اباهم ليكهنوا لي و يكون ذلك لتصير لهم مسحتهم كهنوتا ابديا في اجيالهم* )خروج 40/12

فايهما أشد الكفر بالله بعد الإيمان وإضلال المؤمنين به,أم الآكل من الشجرة؟؟

وإن كان هناك ذنب يرثه الأبناء فالجدير به أن يكون هذا الذنب ولكننا نرى العكس تماماً إصطفاء واختصاص بالمنزلة والمكانة والشرف لهارون وأبنائه!!

 ويخبرنا الكتاب المقدس أن النبي سليمان يعبد الأوثان ومات سليمان وهو  يعبد أوثان من دون الله  ( و عمل سليمان الشر في عيني الرب و لم يتبع الرب تماما كداود ابيه* 7  حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس الموابيين على الجبل الذي تجاه اورشليم و لمولك رجس بني عمون* 8  و هكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن و يذبحن لالهتهن* 9  فغضب الرب على سليمان لان قلبه مال عن الرب اله اسرائيل الذي تراءى له مرتين) (الملوك الأول 11: 9 –10) ؟
ومع هذا نجد أن الرب يباركه ويصطفيه ويخصه بالثناء في مواضع كثيرة 

فأين هذا مما تقول الكنيسة أنه حدث مع أدم 
لا شك أن المعصية على علم أشد منها مع الجهل وعدم المعرفة 
ولا شك أن المعاصى تتفاوت فالكذب ليس الزنا ليس كالقتل ليس كالكفر 

فإن كانت المعصية اكتسبت قوتها وعظمتها من كونها خطأ في حق الله

فكل المعاصى خطأ في حق الله كذلك 
ويجب أن تكون الطاعة أيضاً عظيمة لأنها في حق الله 

خطيئة الكنيسة الكبرى 
لا نجد مستند عقلي أو نقلي يؤكد مزاعم الكنيسة بل جريمتها في حق البشرية حين راحت تصب اللعنات على كل جميل وبرئ وطيب في هذا الكون وتعطي نفسها فقط سلطة الخلاص من هذه اللعنة 

فالكنيسة قالت إن خطية أدم لا تغفر الا بصلب بالمسيح 

فأمن الناس بهذا 

فقالت لابد من الإيمان بهذا الصلب وأن الإله المتجسد هو الذي صلب ومات ليغفر للناس

ولا ندرى لماذا الإيمان بالصلب شرطاً للخلاص مع أنه لم يكن شرطا في وراثة الخطيئة أدم , فكل البشر ورث الخطيئة سواء أمن بها أو لم يؤمن ,سواء أٌقرها أو أدانها وتبرء منها 
عموماً فعل الناس هذا 

فقالت الكنيسة أن هذا  الايمان لايصلح بغير المعمودية 

فما فائدة الصلب اذا ؟ وما فائدة الإيمان من قبل ؟
عموما فعل الناس هذا 

فقالت الكنيسة إن المعمودية لا تصح بغير مسحة  زيت الميرون ؟

فما فائدة كل ما سبق  من الصلب والإيمان والمعمودية ؟ 
ولما فعل الناس هذا أيضاً 

قالت الكنيسة إن كل هذا لايصح بغير الإعتراف والتناول والموظبة على الأسرار  الكنسية
وكالعادة خضع أتباع الكنيسة لهذه السلسة الممتدة من الخرافات رجاءاً للخلاص من هذه الخطيئة السوداء الجاثمة على بشريتهم 

فقالت الكنيسة لهم إن كل هذا لايصح إذا خالف المسيحي عقيدة كنيسته في صغير أو كبير 

ولما فعل الناس كل هذا ليتطهروا من هذا الوهم المقدس 

جاءت الكنيسة فقالت إن أبنائكم أيها المتطهرون الخاضعون المنساقون , ملوثين بالخطيئة أيضاً ويجب عليهم أن يخضعوا لكل مراحل التطهير التي فعل أبائهم ؟

من أين ورث الأبناء الخطيئة وأبائهم تطهروا منها قبل أن يتزوجوا أصلاً ؟

ولماذا لابد لكل مسيحي أن يظل دائراً في فلك الكنيسة خاضعا لسلطانها 

أن بولس نفسه صاحب فكرة الخطيئة يقول "متبررين مجانا بنعمة المسيح"

ويؤكد" و الا فاولادكم نجسون و اما الان فهم مقدسون"1كورنثوس 7\14

بل ان الكتاب يقول " لان الموعد هو لكم و لاولادكم"
فمن اين جات الكنيسة بهذ السلسة الطويلة من القيود ؟

والأهم من هذا هو لماذا تضع الكنيسة هذه القيود ؟

الاجابة باتت مفهمومة وواضحة , إنها مصلحة الكنيسة وسلطتها ,
ولو جرى الامر على حقيقته لفقدت الكنيسة  الكتير من أهميتها و سلطتها ولرجع الدين إلى صورته الموجودة في الكتاب المقدس نبي يدعوا الناس إلى التوبة والإيمان ويصلي في الهيكل اليهودي ولا يقسم الناس إلى درجات كهنوتية مختلفة المراتب والصلاحيات ولا يقيم القداس اللاتينية واليوناينية والرومانية التي لا يفهم الشعب منها شيئاً 

ولأصبحت الصلبان والتماثيل والايقونات وشفاعة الاموات  وكرامات الهالكين كلها من صور الشرك المحرمة بالرب القائل : للرب إلهك تسجد، وإياه وحده تعبد "
ولقد دفعني هذا للبحث عن ما ينسب للمسيح عليه السلام في الأناجيل وهل هناك ما يؤكد هذه العقيدة البشعة .. والحمد لله لم أجد أبداً هذا الحقد المنفوث على البشرية ..

فلا المسيح ذكر هذه الخطيئة المزيفة ولا لعن البشر بسببها بل إن أدم لم يذكر في الأناجيل سوى مرة واحدة فقط في نهاية نسب يسوع ..!!

 بل لقد وفقني ربي- الرحمن الرحيم- أن أجد مما ينسب إلى المسيح عليه السلام ما ينفى هذه العقيدة الظالمة .. 

- هذا المسيح يشهد أن الأطفال يولدون أبرارًا لا يحملون خطايا أحد بل ويأمر الخطاة أن يعودوا مثل الأطفال أبرارًا..

(الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات، فمن وضع نفسه مثل هذا الولد، فهو الأعظم في ملكوت السماوات) متى (18/3 – 4)، وانظر: مرقس (10/13/1)...

وعندما نهر تلاميذه: (14فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ ذَلِكَ اغْتَاظَ وَقَالَ لَهُمْ: (دَعُوا الأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ لأَنَّ لِمِثْلِ هَؤُلاَءِ مَلَكُوتَ اللَّهِ. اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: مَنْ لاَ يَقْبَلُ مَلَكُوتَ اللَّهِ مِثْلَ وَلَدٍ فَلَنْ يَدْخُلَهُ فَاحْتَضَنَهُمْ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمْ وَبَارَكَهُمْ) (متى 19/14).

فيفهم من هذين النصين طهارة الأطفال من الخطيئة الأصلية، لذلك جعلهم مثلاً للأبرار الذين يدخلون الجنة, فأين أوهام بولس والكنيسة, من دين المسيح؟؟
الغريب أن كهنة الكنيسة حرفوا كلام المسيح وأولوه على فكر بولس اليهودي فقالوا إن المقصود هنا بالأطفال هو بساطة الفهم والتواضع, وهذا ما يؤكد أن الكنيسة بدلت دين المسيح بفلسفات بولس اليهودي..

ثم كانت المفاجأة الكبرى.. المسيح ينكر الخطيئة الأصلية "خطيئة آدم" 

فيقول: (لو لم آت وأكلمهم، لم تكن لهم خطيئة، وأما الآن فليس لهم حجة في خطيئتهم... لو لم أعمل بينهم أعمالًا لم يعملها آخر، لما كانت لهم خطيئة، أما الآن فقد رأوا وأبغضوني ) (يوحنا 15/22-24).

فالنص يقول صريحةً أن خطيئتهم الوحيدة هي تكذيب المسيح ولو لم يأتي المسيح لم تكن لهؤلاء القوم خطيئة أما خطيئة أدم الموروثة، فالمسيح لا يعرف شيئًا عنها...

- ويقول المسيح ردًا على الفريسيين..

(قال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية. ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية) يوحنا (9/41)..
- المسيح يشهد أن هناك أبراراً بدون خطيئة موروثة: (لم آت لأدعو أبرارًا، بل خطاة إلى التوبة ) (لوقت 5/32).

 المسيح يقول أن الناس صنفان أبرارًا وخطاة وهو أتى ليدعو الخطاة إلي التوبة..

- ولكن بولس يقول: كل الناس خطاة ولا تنفعهم التوبة لأنهم ولدوا بالخطيئة فأيهم أصدق المسيح أم بولس اليهودي, وأيهم تتبع الكنيسة ؟ وأيهم أعلم بدين الله؟؟؟..
- ويؤكد المسيح هذا المعني فيقول: (كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابًا يوم الدين، لأنك بكلامك تبرر، وبكلامك تدان ) (متى 12/36).
هنا المسيح نفسه يقول إن كل إنسان يدان بأفعاله فقط ,فمن أين أتت الكنيسة بهذه الخرافات والأباطيل؟؟
- ويقول أيضًا: (فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله) (متى 16: 27) لا حسب خطيئة جده الأول ..

ويقول: (لأنكم بالدينونة التي تدينون تُدانون) (متى 7: 1)
أي أن الإنسان يحاسب بنوع أعماله إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر أما أعمال غيره فلا يسأل عنها..
 وتلاميذ المسيح الذين عاشوا معه وتعلموا منه أيضا يرفضون هذه الفكرة السوداء ولا يعرفون عنها شيئاً..
بطرس رئيس التلاميذ وخليفة المسيح يؤكد هذا فيقول : (أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه. بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده) أعمال (10: 34 )..

بل إن الكتاب المقدس يشهد لأناس أنهم أبراراً وفي الجنة مع انهم  ماتوا قبل تكفير الخطيئة الأولى ولم يحاسبوا إلا على أعمالهم..
- ويجزم المسيح بخلاص تلميذه زكا الذي أنفق نصف ماله في سبيل الله وهذا قبل تكفير الخطيئة بزعم بولس اليهودي وقساوسة الكنيسة ..

(فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم) (لوقا 19/8، 9)...

وأيضًا شهد المسيح بنجاة لعاذر، وقد مات قبل تكفير الخطيئة الأصلية المزعومة (فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الفتى أيضًا، ودفن، فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعاذر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، ارحمني.... ) (لوقا 16/21 -24) ..

وأخنوخ النبي: (وسار أخنوخ مع الله، ولم يوجد لأن الله أخذه) (التكوين 5/24).

و نوح أيضًا: (وكان نوح رجلًا بارًا كاملًا في أجياله، وسار نوح مع الله ) (التكوين 6/9)..

ومن هؤلاء الأبرار أيوب : (قد قلت في مسامعي، وصوت أقوالك سمعت. قلت: أنا بريء بلا ذنب، زكي أنا ولا إثم لي) (أيوب 33/8، 9)...

وأيضًا يوحنا المعمدان الذي يصفه المسيح فيقول: (الحق أقول لكم: لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان ) (متى 11/11)، ويقول عنه لوقا: (لأنه يكون عظيمًا أمام الرب، وخمرًا ومسكرًا لا يشرب) (لوقا 1/15)..

فهؤلاء جميعًا لم يرثوا الخطيئة، ولم تؤثر فيهم مع أنهم من ذرية ادم، والكتاب يعلن صلاحهم ودخلوهم الملكوت وعدم احتياجهم إلى الخلاص بدم المسيح أوبكهنوت وأسرار وطلاسم الكنيسة
وهنا لابد أن نسأل: إما أن هذه النصوص محرفة وإما أن بولس والكنيسة لفقوا هذه العقيدة الطاغية لدين المسيح كما لفقوا غيرها من الأباطيل؟

وهكذا لا يوجد لأفكار الكنيسة دليل واحد من كلام المسيح عليه السلام بل من كلام أنبياء في العهد القديم كله 

انظروا ماذا يقول الرب لنبيه حزقيال وقومه..

(وأنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من إثم الأب أما الابن فقد فعل حقا وعدلا حفظ جميع فرائضي وعمل بها فحياة يحيا20 النفس التي تخطئ هي تموت الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون 21 فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا لا يموت 22 كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه في بره الذي عمل يحيا 23 هل مسرة أسر بموت الشرير يقول السيد الرب إلا برجوعه عن طرقه فيحيا 24 وإذا رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجاسات التي يفعلها الشرير افيحيا كل بره الذي عمله لا يذكر في خيانته التي خانها وفي خطيته التي أخطأ بها يموت 25 وأنتم تقولون) حزقيال (15/18)..

وهذا تشريع الرب لموسى وقومه..

- (لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيئته يقتل) التثنية (24/16)..

وهذه رسالة الرب التي بلغها إرمياء النبي ..
- (فِي تِلْكَ الأَيَّامِ لاَ يَقُولُونَ بَعْدُ: الآبَاءُ أَكَلُوا حِصْرِمًا وَأَسْنَانُ الأَبْنَاءِ ضَرِسَتْ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ يَمُوتُ بِذَنْبِهِ كُلُّ إِنْسَانٍ يَأْكُلُ الْحِصْرِمَ تَضْرَسُ أَسْنَانُهُ) إرمياء (31/30)..
– ويقول: (الذي عيناك مفتوحتان على كل طرق بني أدم لتعطي كل واحد حسب طرقه، وحسب ثمرة أعماله) إرميا (32/19) ..

- ويقول: (لا تموت الآباء لأجل البنين، ولا البنون يموتون لأجل الآباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيته) الأيام (2/25/4)...

- ويقول: (قل لبني إسرائيل: إذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان وخان خيانة بالرب فقد أذنبت تلك النفس) عدد (5: 6)..

تلك النفس فقط وليس جميع نسلها كما يدعى الظالمون..

- وقال موسى وهارون للرب: (اللهُمَّ إِلهَ أَرْوَاحِ جَمِيعِ البَشَرِ هَل يُخْطِئُ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَتَسْخَطَ عَلى كُلِّ الجَمَاعَةِ؟) عدد  (16/22)..

- هذا هو كلام المسيح وهذه رسالة الأنبياء في الكتاب المقدس لا تشهد لعقيدة الكنيسة الظالمة إلا بالرفض والنقض والاستحالة 
فمن أين أتى بولس بفكرته عن الخطيئة الأصلية؟؟

فكرة الخطيئة ليست من إبتكار بولس, و كل عمله هو الزج بها في أساس الديانة التي ابتكرها ونسبها للمسيح عليه السلام, فالفكرة موجودة عند اكثر الوثنيات القديمة التى سبقت بولس بالالف السنين 
- يقول العلامة هوك: (ويعتقد الهنود الوثنيون بتجسد أحد الإله وتقديم نفسه ذبيحة فداء عن الناس من الخطيئة)(
)..

- ويقول مورنيور وليمز: (ويعتقد الهنود الوثنيون بالخطيئة الأصلية , ومما يدل على ذلك ما جاء في تضرعاتهم التي يتضرعون بها إلى الكياترى فيقولون: (إني مذنب ومرتكب الخطيئة وطبيعتي فاسدة فخلصني يا ذا العين الخندوقية يا مخلص لخاطئين)(
)..

ويقول أيضا: (الهنود يقولون: ومن رحمته تركه الفردوس ونزوله إلى الدنيا من أجل خطايا بني الإنسان وشقائهم كي يبررهم من ذنوبهم ويذيل عنهم القصاص الذي يستحقونه)(
)..

ويقول مكس مولر: (يزعم البوذيون أن بوذا قال: دعوا كل الآثام التي ارتكبت في هذا العالم تقع على كي يخلص العالم)(
)..

ويقول بول هازار): إن كونفوشيوس كان يعتبر أن الطبيعة البشرية قد جاءت من السماء في غاية الطهارة والكمال وأن الفساد قد تطرق إليها فيما بعد لذلك فإن كونفوشيوس يعتبر الشبيه الصيني للقديس بولس(
)..

وصدق الله العظيم إذ يقول: {ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ}..

من ثمارهم تعرفونهم..
لك أن تتخيل حين يقول لك شخص ما أنك ولدت ملوث وموصوم بالخطيئة فأنت شرير بطبعك وأنت مهما فعلت من الخير فلن ينفعك أو ينجيك من الجحيم وإن أجدادك وإن كانوا صالحين إلا أنهم ظلوا في الجحيم جميعًا ,

ما هو تصورك للحياة بعد هذا؟؟..

ما هو نصورك لهذا الإله الذي خلقك ملوثاً بالفطرة وما هي علاقتك به؟
أو أن تقول لإمرأة إن طفلك الجميل هذا آثم وشرير فهو مولود بالخطيئة وملوث بها فلو مات ولم يؤمن بالفادى (الذي لا يعرفه ولم يره) الذي افتداه من الخطيئة التي لم يرتكبها أصلاً فسوف يدخل الجحيم,فما هو رد فعل هذه المرأة؟؟؟..

هل تعلم ما هو حصاد هذه العقيدة الظالمة؟

اسمع الفيلسوف الألماني نتشه وهو يستدل بأفكار بولس على الإلحاد فيقول(إن كان من شأن فكرة الإله أن تسقط ضلال الخطيئة على براءة الأرض، فإنه لابد للمؤمنين بالحس الأرضي أن يهووا بمعاولهم على تلك الفكرة -الإله-)
لقد أجرم بولس وأتباعه حتى اليوم في حق البشرية جميعًا وإن نظرة واحدة إلى موجات الإلحاد المنتشرة في الغرب لتؤكد أن هذا الذي تدعيه الكنيسة ليس وحي السماء أبداً...

- ومن ثمار هذه العقيدة أيضا إحتقار المرأة وازدرائها باعتبارها السبب في بلاء البشرية.

 يقول بولس (لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع 12 ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت 13 لان أدم جبل أولا ثم حواء 14 وأدم لم يغو لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي 15) تيموثاوس(2/2-11)..

ويستخدم بولس نفس الفكرة في التحذير: (لكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح 4) كورنثوس(11/3)..
يقول القديس ترتوليان: ' المرأة مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان ، ناقضة لنواميس الله ، مشوهة للرجل" 

 ويقول القديس يوحنا فم الذهب في وصف المراة :(شراً لا بد منه ، وإغواءً طبيعياً ، وكارثة مرغوباً فيها ، وخطراً منزلياً ، وفتنة مهلكة ، وشراً عليه طِلاء ، وهى أداة الشيطان المحببة التى يقود بها الرجال إلى الجحيم.)
  

- وجاءت امرأة تسأل القديس غريغوريس: لماذا تبقى المرأة النفساء بعيدة عن الأماكن المقدسة أربعين يومًا إذا ولدت ذكرًا ثمانين يوما إذا ولدت أنثى؟؟. فأجاب: الحكمة في هذا الاختلاف في الأم التي ولدت أنثى ,فهي على ما نعتقده بسبب أن حواء أخطأت أولًا ,وهي التي مدت يدها وأكلت من الشجرة وسقطت , وهذه للأسف حقيقة لا مفر من الاعتراف بها ولا سبيل لنا إلى إنكارها) (
)...

- وكان القس يان بول فنتورا يقول لتلاميذه: (إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريًا ولا كائنًا وحشيًا وإنما الذي ترونه هو الشيطان)(
)..
وأعلن البابا (اينوسنسيوس الثامن) فى براءة (1484) أن الكائن البشرى والمرأة يبدوان نقيضين عنيدين "
· ويقول افدوكيمون: (إن الموقف الذي تبناه بولس تجاه المرأة مماثل للذي تبناه تجاه الرقيق)(
) ..
· وفي مجمع (رومية) الذي عقد عام 582 م بحث القساوسة  المجتمعون وضع المراة في المسيحية وقرروا "أن المرأة كائن لانفس لها 
· ولذلك لن ترث الفردوس , ولن تدخل ملكوت السماء , وهي رجس من عمل الشيطان ليس لها ان تتكلم او تضحك اوتاكل اللحم بل غاية أمرها ان تقضي عمرها في خدمة سيدها او في عبادة ربها )

· واستمرت النصرانية في التدني حتى أباحت للرجل أن يبيع زوجته الحرة وفي هذا يقول هربرت سبنسر: (إن الزوجات كانت تباع في إنجلترا فيما بين القرن الخامس وإلحادي عشر , وان المحاكم الكنسية سنت قانونا ينص على أن للزوج أن يعير زوجته إلى رجل أخر لمدة محدودة حسبما يشاء الرجل المنقولة إليه المرأة فالكنيسة كانت تعتبر المرأة في تلك الحقبة متاعا يباع ويشترى ويوهب وظل بيع الزوجات جائزًا في القانون الإنجليزي حتى عام1805)(
)..

 (وفي عام 1790م بيعت امرأة بشلنين لأنها تثاقلت بتكاليفها على الكنيسة التي يؤديها)(
)..
وتقول الراهبة كارن أرمسترونج: (إن معتقد الخطيئة الأولى إنما هو اختراع المسيحية ولقد كان له أعمق الأثر في الفكر الغربي فهو يعلمنا أن طبيعتنا شر وميئوس منها وقد جعل الدين بالنسبة لكثير من الناس عملًا لا أملا , فهو معركة الشعور بالإثم مع نفس تظهر أنها ترفض الخلاص , ورعب من جهنم, وأخيرًا فانه بسبب الطريقة التي صنع بها هذا المعتقد فهو خوف من الجنس وكراهية للنساء لقد كان القديس بوس هو الذي ورثنا معتقد الخطيئة الأصلية في المسيحية)(
)..

ولا عجب بعد هذا أن نرى المرأة الغربية مسخاً مشوهًا وجسدًا بلا روح وسلعة رخيصة لكل راغب ومريد ..
ماذا يقول العلماء عن هذه العقيدة وعن مؤسسها؟

يقول باول هيبرلين: (إن تعاليم بولس الشريرة المارقة عن المسيحية لتزداد سوء بربطها موت يسوع فداء برحمة الله)(
) الإنجيل اللاهوت ص57..

ويقول إيمانويل هارتمان: (إن مسيحية اليوم خاصة الفداء لا علاقة لها بيسوع ولكن ترجع أصولها آلي مؤسسها بولس)(
)..

ويقول غاندي (إن بولس شوه تعاليم المسيح عليه السلام)(
)..

- ويقول عالم اللاهوت فرانتس فون اوفربيك: (إن كل الجوانب الحسنة في المسيحية ترجع إلى يسوع, إما كل الجوانب السيئة فهي من عند بولس)(
)..

- ويقول اللاهوتي الشهير يوليشر: (إن الشعب البسيط لا يفهم تخريفات بولس الفنية ولا المتاهات التي تدخلنا أفكاره.. وأنه كان من المتوقع أن نعطى الأولوية ليسوع في ظل هذه التناقضات إلا أن الكنيسة قد فعلت العكس تماما ففضلت بولس على يسوع)(
)..

وهؤلاء امتلكوا من الشجاعة ما يكفي ليقفوا مع أنفسهم  ويدافعوا عن إنسانيتهم وطهارتهم الأصلية وفطرتهم النقية  ..

يقول جوته: إنني لا أشعر إطلاقا بأنني أحمل تلك الخطيئة ولست في حاجة إلي إله يموت كفارة عنى(
)..

- ويقول بيير بايل: (أما فيما يتعلق بخطيئة أدم وما ترتب عليها فيجب أن يخضع الكتاب المقدس لمحاكمة الفلاسفة)(
)..

- ويقول سيجموند فرويد: (إن تضحية المخلص بنفسه كإنسان برئ تشويها متعمداً واضحاً يصعب التوفيق بينه وبين التفكير المنطقي فكيف كان من الممكن أن يأخذ إنسان برئ على نفسه ذنب القاتل بأن يسلم نفسه للقتل, إن للتراث الأسطوري الشرقي والأفريقي أثره على تشكيل وهم الخلاص هذا)(
)..

- ويقول جون لوك: أرفض الاعتقاد بأن كل سلالة أدم قد حكم عليها بعذاب أبدي لا نهائي من أجل خطية الرجل الأول (آدم) الذي لم يسمع عنه قط ملايين من الناس(
)..

ويتساءل ديدرو: وهل ثمة شيء أشد حمقاً وسخفاً من أن إلها يموت على الصليب ليهدئ من غضب الرب على رجل وامرأة-أدم وحواء- ماتا منذ آلاف السنين(
)..
ما هو الجحيم

شنوده الثالث بابا الكنيسة القبطية يواجه مشكلة لم يواجهها بطريرك قبله وهي اتساع دائرة النقد الكتابي والعقدي للمسيحية مع انتشار الإنترنت وغيره من وسائل المعرفة , مما جعله أكثر بطاركة الكنيسة تصنيفاً للكتب  والردود , وأسلوبه في تناول هذه المسائل معروف وهو الإلتفاف حول النصوص وليّ عنق الأدلة والإجابة عن السؤال بعدة أسئلة لا تغني ولا تسمن شيئاً , ومن ذلك تعليقه على مسالة أثيرت في هذا البحث 

فعندما سئل شنوده عن الجحيم وهل كان الأباء والأنبياء مثل إبراهيم ونوح وأيوب وموسي وغيرهم يتعذبون في الجحيم قبل الفداء؟

أجاب { طبعا لا , ويسهل عليك الأمر إن عرفت الحقيقة آلاتية:الجحيم هو مكان للإنتظار , وليس مكان للعذاب , أما مكان العذاب فهو جنهم}(
)

و أقول والله ما كنت أظن أن استخفاف هذا الرجل بقومه  يصل إلى هذا الحد , فهذا الذي قاله شنوده لا يعرف في كلام اليهود و ولا الكتب المقدس ولا لغة العرب أو العجم أو حتى الهنود و وعندما نبحث عن كلمة الجحيم في الكتاب المقدس  نفسه نجدها لا تأتي بهذا المعني الذي يذكره شنوده 
فالكلمة ذكرت أكثر من عشرين مرة بين العهدين 

نذكر بعض مواضعها لنرى ماهو الجحيم ما صفاته ومن هم أهله 
- الحجيم عذاب اليم 
 (  13فالذين ناموا تلك النومة في ذلك الليل الذي لا يطاق الوارد من اخادير الجحيم الفظيعة)حكمة 13/17
 ويقول (باركوا الرب يا حننيا و عزريا و ميشائيل سبحوا و ارفعوه الى الدهور لانه انقذنا من الجحيم و خلصنا من يد الموت و نجانا من وسط اتون اللهيب المضطرم و من وسط النار )دانيال 3/88 
وفي قصة لعازر الشهيرة(22  فمات المسكين و حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم و مات الغني أيضا و دفن 23  فرفع عينيه في الجحيم و هو في العذاب و رأى إبراهيم من بعيد و لعازر في حضنه 24  فنادى و قال يا أبي إبراهيم ارحمني و أرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء و يبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب25  فقال إبراهيم يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك و كذلك لعازر البلايا و ألان هو يتعزى و أنت تتعذب26  و فوق هذا كله بيننا و بينكم هوة عظيمة قد أثبتت حتى إن الذين يريدون العبور من ههنا إليكم لا يقدرون و لا الذين من هناك يجتازون إلينا)لوقا 16/22
وقال المسيح لبطرس(18  و أنا أقول لك أيضا أنت بطرس و على هذه الصخرة ابني كنيستي و أبواب الجحيم لن تقوى عليها)متى 16/18
واضح هنا أن الجحيم مكان عذاب وله أبواب شديدة القوة  وأن غير المؤمنين يعذبون فيه بعد وفاتهم مباشرة وأن مكان الأبرار بينه وبين الجحيم هوة عميقة لا يستطيع أحد عبورها  لكنه يرى من الجحيم ويمكن التخاطب مع أهله 
- الكتاب أيضا يحدثنا عن مدة المكث في الجحيم يقول
(  انه ليس في الجحيم حساب على العمر*)سيراخ 41/7

المكث في الجحيم أبدي توقف فيه الزمن , فهل الانتظار عند شنوده أبدي 
- من هم أهل الجحيم
 (  13كذلك نحن ولدنا ثم اضمحللنا و لم يكن لنا أن نبدي علامة فضيلة بل فنينا في رذيلتنا* 14  كذا قال الخطاة في الجحيم*)حكمة 5/13
(17  افتح عينيك و انظر فانه ليس الأموات في الجحيم الذين أخذت أرواحهم عن أحشائهم يعترفون للرب بالمجد و العدل*)باروك2/17
(23  ارجع إلى العلي و اعرض عن الإثم و ابغض الرجس اشد بغض فهل من حامد للعلي في الجحيم*)سيراخ17/23
(11  طريق الخطاة مفروش بالبلاط و في منتهاه حفرة الجحيم*)سيراخ 21/11
هذا هو الجحيم في الكتاب المقدس , فمن أين أتي شنوده بجحيمه الذي يحدث عنه ؟؟؟

نعلم أن الشيطان يزين لأتباعه الشهوات حتى يقعوا فيها ,
 لكننا لم نسمع عن من  يزين لأتباعه الجحيم نفسه , وصدق الله القائل

(اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ)

لماذا سمي المسيح مخلص؟؟

يقول معترض : إن المسيح سمى مخلص في أكثر من موضع وهذا يؤكد عقيدة الخطيئة وإلا فلماذا سمى المسيح مخلص؟؟؟؟

ونحن نقول : ورد لقب المخلص على المسيح في موضعين 

1- 11(  انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب)لوقا2/11

2- (  42و قالوا للمراة اننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن لاننا نحن قد سمعنا و نعلم ان هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم)يوحنا 4/42

وكلمة مخلص من الألفاظ المشتركة التي اطلقت على الله سبحانه وعلى بعض الأنبياء والصالحين فمثال اطلاقها على الله سبحانه

-(11 انا الرب و ليس غيري مخلص)اشعياء11/43

-(39  انظروا الان انا انا هو و ليس اله معي انا اميت و احيي سحقت و اني اشفي و ليس من يدي مخلص*)تثنية32/39

-  ومن مثال إطلاقها على البشر 

:( 19 فحمل يوناتان و سمعان يهوذا اخاهما و دفناه في قبر ابائه في مودين 20 فبكاه شعب اسرائيل بكاء عظيما و لطموا عليه و ناحوا اياما و قالوا 21 كيف سقط البطل مخلص اسرائيل)مكابيين1-9/19

والمعني المقصود أن المخلص المطلق هو الله سبحانه 
ولكن يطلق اللفظ ويراد به أحد أبطال بني اسرائيل الذي يخلص الشعب من أعدائه 
والسؤال أيهما كان المسيح ؟؟؟؟؟
الاجابة تاتينا عاجلاً  في إنجيل لوقا على لسان زكريا 
(وامتلأ ابوه زكريا من الروح القدس وتنبأ قال" تبارك الرب اله اسرائيل لانه تفقد شعبه وافتداه, فاقام لنا مخلصاً قديراً في بيت عبده داود, كما وعد من قديم الزمان بلسان انبيائه القدسين , خلاص لنا من اعدائنا ومن جميع مبغضينا, ورحمة منه لآبائنا وذكرا لعهده المقدس, وللقسم الذي اقسمه لإبراهيم ابينا,بان يخلصنا من اعداناحتي نعبده غير خائفين)لوقا1/67الترجمة العربية المشتركة
وفي بشارة الملاك ليوسف النجار قال (21  فستلد ابنا و تدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم)متى1/21
وهنا يؤكد الكتاب على أن المسيح واحد من المخلصين الذين ينصرون بني اسرائيل من أعدائهم ولا ننسي أن اليهود كانوا تحت الحكم الروماني وقد جاء المسيح ليخلصهم بالاسلوبي الرباني إصلاح علاقتهم بربهم أولاً ثم تحريرهم من أعدائهم كما هي طريقة الانبياء جميعاً
- (  8فوقف زكا و قال للرب ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين و ان كنت قد وشيت باحد ارد اربعة اضعاف* 9  فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت اذ هو ايضا ابن ابراهيم* 10  لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب و يخلص ما قد هلك*)لوقا19/8
-(  و تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي و لكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص)متى 10/22

وبهذه الطريقة فقط أوضح المسيح طريق الخلاص إلى قومه أما طريقة بولس فلا يعلم المسيح عنها شيئاً وسوف  نتكلم عن هذا تفصيلاً في كلامنا عن عقيدة الفداء في الإصدار القادم إن شاء الله تعالى 
ونحن لانختلف هل المسيح مخلص لقومه أم لا 
ولكننا  نختلف حول  الخلاص من ماذا وطريقة الخلاص التي أتي بها المسيح لقومه .

وبعد هذه الجولة يبقى السؤال الذي يدور في أذهان العقلاء جميعًا:

من أين تستمد الكنيسة عقائدها؟؟ وهل ما تعتقده الكنيسة وتعلمه لروادها هو حقا دين الله تعالى؟؟ أم هو فلسفات وثنية أعيد صياغتها ثم نسبت إلى نبي الرحمة والنور المسيح عيسى ابن مريم؟؟..

سؤال ينتظر منك البحث والتحقيق قبل أن تلقى الله وأنت على غير بينة من دينك .

وختاما: نحمد الله تعالى القائل في رسالته الأخيرة للبشرية..
ﭽ ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ           ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ   ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ     ﰂ  ﰃ  ﰄ        ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﭼ الأنعام: ١٦٤                                 
(�) تفسير العهد الجديد من كلام الآباء الأولين ليعقوب ملطي " الرسالة إلى رومية الإصحاح الخامس".


(�) المصدر السابق.


(�) موسوعة اللاهوت القبطي القمص ميخائيل مينا ص218.


(�) أسرار الكنيسة السبعة حبيب جرجس ص31.


(�) مختصر تاريخ الكنيسة  أندرو ملير ص 173





(�) المصدر السابق 32.


(�) الكفارة بين المسيحية والاسلام 


(�)  تفسير الكتاب من كلام الاباء الاولين يعقوب ملطي رومية 5


� لاهوت المسيح ص83


� في كتابه تاليه الانسان ص7 


� مجلة ردسات ابائية ولاهوتية السنه السابعة العدد الرابع عشر ص7





(�) رحلة هوك ج1 ص326.


(�) الهنود ص36.


(�) المصدر السابق ص213.


(�) تاريخ الآداب السنسكريتيه ص80.


(�) أزمة الضمير الأوربي.


� قصة الحضارة16\12


(�) المرأة في الأديان السماوية صابر طه.


(�) المصدر السابق.


(�) المرأة وخلاص العالم.


� دائرة المعارف الفرنسية مادة المراة 


(�) علم وصف الاجتماع.


(�) المراة في القرأن لعباس العقاد ص193


(�) نساء الأنبياء: لواء احمد عبد الوهاب.


(�) الإنجيل اللاهوت ص57.


(�) تاريخ الكنيسة لهارتمان.


�)) Offene tore\ 189


(�) إصلاح أم تقهقر ل فون اوفربيك.


(�) بولس ويسوع ل يوليشر.


(�) أزمة الضمير الأوروبي.


(�) جواب على أسئلة قروي. الجزء الثالث.


(�) موسى ورسالة التوحيد: سيجموند فرويد صـ108.


(�) أزمة الضمير الأوربي.


(�) المصدر السابق.


� سنوات مع اسئلة الناس - لاهوتيه وعقائدية ج ب ص85





14
1

